
مــن ســد النهضــة إلى البحــر الأحمــر.. مصر
وإثيوبيا على حافة معركة جديدة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تشهد العلاقات الإثيوبية الإريترية في الآونة الأخيرة منعطفًا حادًا ينذر بتفجر صراع جديد في منطقة
القـرن الإفريقـي، بعـدما دخـل البلـدان نفقًـا متزايـدًا مـن التـوترات السياسـية والعسـكرية، وتـأتي هـذه
التطورات وسط تبادل الاتهامات بين أديس أبابا وأسمرة بشأن محاولات كل طرف زعزعة استقرار
الآخر عبر دعم جماعات مسلحة وإثارة الاضطرابات في المناطق الحدودية، فضلاً عن مساعي إثيوبيا
المستمرة للبحث عن منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو ما تعتبره إريتريا تهديدًا مباشرًا لسيادتها

ووحدة أراضيها.

وقد بلغ التصعيد الإثيوبي ضد إريتريا ذروته مع تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان، التي
حملــت لهجــة تهديــد واضحــة وغــير مســبوقة، حين حــذر مــن أن أي مواجهــة بين البلــدين قــد تــدفع

يو أوكرانيا”، في إشارة إلى عواقب كارثية قد تترتب على اندلاع حرب شاملة. أسمرة إلى “سينار

وبينمـا دعـا رئيـس الـوزراء الإثيـوبي جـاره الشمـالي إلى اختيـار “السلام والتعـاون” بـديلاً عـن “العـواقب
الوخيمــة”، بــدا أن رســالته تخفــي وراءهــا إصرارًا علــى فــرض واقــع جيوســياسي جديــد يمنــح إثيوبيــا

موطئ قدم على الساحل الإريتري.
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في المقابـل، لم يكـن هـذا التطـور بمعـزل عـن القـاهرة، الـتي تسـتشعر حساسـية البحـر الأحمـر في معادلـة
يــة والاقتصاديــة أمنهــا القــومي، باعتبــاره امتــدادًا استراتيجيًــا حيويًــا يتصــل مبــاشرة بمصالحهــا البحر
والعســكرية، وعليــه ســعت مبكــرًا لتجنــب الحيــاد إزاء هــذا التصــعيد، فقــد بــادرت إلى إعلان موقــف
ير خارجيتها بدر عبد العاطي، الذي شدد على أن حوكمة البحر الأحمر واضح من خلال تصريحات وز

شأن يخص الدول المشاطئة فقط، مستثنيًا بشكل صريح الدول الحبيسة، وفي مقدمتها إثيوبيا.

وبعد يومين فقط من تهديدات آبي أحمد كان رئيس إريتريا أسياس أفورقي ضيفًا على نظيره المصري
يــز التعــاون، لضمــان أمــن البحــر الأحمــر، فيمــا شــدد عبــد الفتــاح في القــاهرة، إذ نــاقش الرئيســان تعز
السـيسي علـى ضرورة تكثيـف التنسـيق بين القـاهرة وأسـمرة، وكذلـك مـع الـدول العربيـة والأفريقيـة

المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

بطبيعة الحال لا يمكن فصل هذا التحرك المصري عن تعثر ملف سد النهضة، الذي شكل على مدار
الســنوات الماضيــة ساحــة مواجهــة دبلوماســية وسياســية مــع إثيوبيــا، وفي ظــل هــذا المشهــد الملــيء
يـة حـول مـآلات الصراع المحتمـل: هـل سـتنجح القـاهرة في بـالشكوك والتـوترات، تـبرز تسـاؤلات جوهر
تحويل هذا التوتر إلى ورقة ضغط سياسية تعوّض بها خسائرها في معركة السد؟ وهل تتمكن من
منع أديس أبابا من تحقيق حلمها التاريخي بالوصول إلى البحر الأحمر؟ أم أن القرن الإفريقي مقبل

على فصل جديد من الصراعات المعقدة التي قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة؟

يــا.. نظــرة علــى الســياق يتر التــوتر بين إثيوبيــا وإر
العام

يتريـا، وأنهـا بـدأت بعـد اسـتقلال أسـمرة عـام ج بشـأن جـذور الصراع بين إثيوبيـا وإر علـى خلاف مـا يـرو
، فإن جذور التوتر بين البلدين تعود في الواقع إلى ما قبل ذلك بكثير، حين كانت إريتريا جزءًا

من الاتحاد الإثيوبي وتتمتع بحكم ذاتي محدود.

ففي تلك المرحلة، كانت العلاقات بين الجانبين تتسم بالهشاشة والتقلب، إذ اندلعت عدة مواجهات
ونزاعــات داخليــة سرعــان مــا كــانت تُحتــوى مؤقتًــا دون معالجــة الأســباب العميقــة الكامنــة وراءهــا،

والمتمثلة في التنافس على النفوذ والهوية والسيادة داخل كيان سياسي واحد.

يتريــا عــام  لم يكــن نهايــة للتــوتر، بــل تحــول إلى نقطــة انطلاق لصراع حــدودي لكــن اســتقلال إر
مفتوح، خاصة حول منطقة بادمي المتنا عليها، هذا الخلاف الحدودي سرعان ما تصاعد إلى حرب
شاملة بين عامي  و، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وخسائر اقتصادية جسيمة لكلا

البلدين، قبل أن ينجح الطرفان في توقيع اتفاق سلام عام  بوساطة إقليمية ودولية.

يـتري أسـياس وقـد مثّـل الاتفـاق التـاريخي، الـذي جمـع رئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد والرئيـس الإر
أفورقي، بارقة أمل بإنهاء عقود من العداء المزمن، حتى إن آبي أحمد نال على إثره جائزة نوبل للسلام،



وكان يتوقع بعدها أن تسير الأمور بين البلدين نحو مسار مختلف من التفاهم والاستقرار.

غير أن الهدوء الذي أعقب الاتفاق لم يدم طويلاً. فمنذ عام  عادت مؤشرات التوتر إلى الواجهة،
بعـد أن تبـادلت أديـس أبابـا وأسـمرة الاتهامـات بـالتآمر والتـدخل في الشـؤون الداخليـة، فقـد اتهمـت
يـر تيجـراي – الـتي كـانت حـتى وقـت الحكومـة الإثيوبيـة جارتهـا الشماليـة بـدعم عنـاصر مـن جبهـة تحر
قريـب القـوة السياسـية والعسـكرية المهيمنـة في إثيوبيـا – وبـالتحضير لعمليـات معاديـة ضـدها، بينمـا
يتريا بالنفي القاطع، معتبرة أن أديس أبابا تحاول تصدير أزماتها الداخلية وإلقاء اللوم على ردت إر

أطراف خارجية.

يـا للسلام مـع جبهـة تيجـراي عـام ، دون كـثر بعـد توقيـع إثيوبيـا اتفـاق بريتور وتفـاقمت الأزمـة أ
يًا أساسـياً للحكومـة الإثيوبيـة خلال الحـرب التشـاور مـع أسـمرة، رغـم أن الأخـيرة كـانت شريكًـا عسـكر
ضد الجبهة، هذا الإقصاء مثّل، من وجهة النظر الإريترية، خيانة سياسية عمّقت فقدان الثقة بين

الجانبين.

ثم جاءت تصريحات آبي أحمد الأخيرة بشأن “حق إثيوبيا الطبيعي” في الحصول على منفذ بحري
يتريـا في هـذا المطلـب تهديـدًا مبـاشرًا لسـيادتها علـى البحـر الأحمـر لتفجـر الخلاف مجـددًا، فقـد رأت إر
ومصالحها الاستراتيجية، خصوصًا في ميناء عَصَب الحيوي، الذي يُعد أحد أهم منافذها الاقتصادية
يــتري، مــا أعــاد والعســكرية، لتتحــول القضيــة مــن خلاف ســياسي إلى أزمــة تمــس الأمــن القــومي الإر

المنطقة إلى أجواء الترقب والخشية من مواجهة جديدة قد تنزلق إلى صدام عسكري واسع.

يخ القـــــاهرة  – أديـــــس أبابـــــا.. مقاربـــــات التـــــار
والجغرافيا

ينظــر رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد إلى قضيــة الوصــول إلى البحــر الأحمــر بوصــفها قضيــة وجوديــة
تمس مستقبل الدولة الإثيوبية نفسها، لا مجرد مطلب اقتصادي أو جغرافي، فمنذ استقلال إريتريا
عــام ، أصــبحت إثيوبيــا دولــة حبيســة بلا منفــذ بحــري، تعتمــد بشكــل شبــه كامــل علــى مينــاء
جيبوتي في تجارتها الخارجية، وهو ما يكلّفها نحو ملياري دولار سنويًا كرسوم للموا والنقل، هذه
المعادلــة، في نظــر أديــس أبابــا، تمثــل عبئًــا اقتصاديًــا واستراتيجيًــا يهــدد قــدرتها علــى النمــو والانفتــاح

التجاري، ويجعلها رهينة لإرادة جيرانها الساحليين.

يـون الإثيـوبي في وفي هـذا السـياق، جـاءت تصريحـات آبي أحمـد المثـيرة للجـدل خلال مقـابلته مـع التلفز
يتريـا بأنـه “خطـأ تـاريخي يجـب سـبتمبر ، حين وصـف فقـدان بلاده لسواحلهـا بعـد انفصـال إر
تصحيحه”،  هذا التوصيف لم يُقرأ باعتباره مجرد تعبير عن حنين جغرافي، بل كإعلان ضمني عن رؤية

جديدة للنفوذ الإقليمي الإثيوبي تتجاوز حدود ما بعد الاستقلال.

وقـد اعتـبر مراقبـون أن حـديثه يعكـس نزعـة مراجعـة للواقـع الحـدودي، وتلميحًـا إلى إمكانيـة السـعي



لاسـتعادة منفـذ بحـري عـبر أدوات الضغـط الجيوسـياسي أو حـتى القـوة الصـلبة، وهـو مـا مثّـل تحـديًا
مباشرًا للسيادة الإريترية وللتوازنات الأمنية في منطقة القرن الإفريقي.

أما القاهرة، فقد قرأت هذه التحركات من زاوية مختلفة تمامًا، فبينما تبرر إثيوبيا سعيها إلى منفذ
علــى البحــر الأحمــر بــدوافع اقتصاديــة خالصــة، تــرى مصر أن الهــدف الحقيقــي أعمــق وأخطــر، فوفقًــا
للرؤيـة المصريـة الرسـمية وغـير الرسـمية، فـإن تحـرك أديـس أبابـا لا ينفصـل عـن محاولتهـا إعـادة رسـم
خريطة النفوذ في البحر الأحمر، واستخدامه كورقة ضغط استراتيجية في مواجهة القاهرة، سواء في

ملف سد النهضة أو في قضايا الأمن الإقليمي في القرن الإفريقي.

ــدة لابتزاز جغرافي-ســياسي، ــة جدي ــبررات الإثيوبيــة ســوى محاول مــن هــذا المنطلــق، لم تجــد مصر في الم
فاختـارت أن تتعامـل مـع الملـف بمنطـق الـردع المبكـر لا الانتظـار السـلبي. ففقـدان الثقـة بين الجـانبين
كثر من أربعة عشر عامًا من المماطلة الإثيوبية في مفاوضات وصل إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة أ
ســد النهضــة، مــا جعــل القــاهرة تميــل إلى رؤيــة أي تحــرك إثيــوبي في الإقليــم كتهديــد محتمــل لأمنهــا

القومي.

كثر مما تُظهر، فإن الصراع بين القاهرة وأديس وبعيدًا عن عبارات المجاملة الدبلوماسية التي تُخفي أ
أبابــا يحمــل في جــوهره تنافسًــا علــى الزعامــة الإفريقيــة. فمصر، بمــا تمتلكــه مــن ثقــل تــاريخي وثقــافي
وسياسي، ترى في نفسها القاطرة الطبيعية للقارة، بينما تعتبر إثيوبيا – التي تستضيف مقر الاتحاد

الإفريقي – أن هذه الريادة حق مكتسب بحكم موقعها ومؤسساتها الإقليمية.

وبين “الحق التاريخي” الذي تستند إليه القاهرة و”الحق الجغرافي” الذي تتمسك به أديس أبابا،
تبدو العلاقات بين البلدين وكأنها تسير على خيط رفيع من التوازن الهش، حيث تمتزج الحسابات

القومية بالمصالح الاستراتيجية في معادلة لا تحتمل الخطأ.

سد النهضة.. البوصلة الرئيسية
لا يمكن فصل الموقف المصري من المساعي الإثيوبية للحصول على منفذ على البحر الأحمر عن ملف
سد النهضة، الذي ما زال يمثل جرحًا مفتوحًا في الذاكرة السياسية المصرية، فقد نجحت أديس أبابا،
 على القاهرة، تُوّج بافتتاح السد

ٍ
 واقع

ٍ
بعد سنوات من المماطلة والتعنت الدبلوماسي، في فرض أمر

رسميًا في سبتمبر/أيلول الماضي، في خطوة اعتُبرت داخل مصر هزيمة سياسية واستراتيجية كشفت
حدود النفوذ المصري في القارة الإفريقية.

كثر حساسية هذه الضربة المعنوية، وما تبعها من ح سياسي وشعبي داخل مصر، جعلت القاهرة أ
تجــاه أي تحركــات إثيوبيــة جديــدة في الإقليــم، خصوصًــا في منطقــة القــرن الإفريقــي الــتي تحــولت إلى

ساحة تنافس دولي وإقليمي تمس مباشرة الأمن القومي المصري.

 إسرائيليــة لإقامــة قاعــدة عســكرية في
ٍ
وتــزداد المخــاوف المصريــة حــدةً مــع تــداول أنبــاء عــن مســاع



الصومال، الأمر الذي يعزز القناعة في القاهرة بأن القرن الإفريقي لم يعد مجرد فضاء جغرافي بعيد، بل
جبهة استراتيجية متقدمة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية.

في ضــوء ذلــك، بــات الإرث المتراكــم مــن الاحتقــان المصري تجــاه إثيوبيــا وحكومتهــا دافعًــا رئيســيًا وراء
تشــدد القــاهرة إزاء أي خطــوة إثيوبيــة في الإقليــم، حــتى وإن لم تمثــل تهديــدًا مبــاشرًا لأمنهــا القــومي،
فحالة انعدام الثقة المتصاعدة بين البلدين جعلت من الصعب على أي طرف قراءة تحركات الآخر
بحسن نية، لتتحول العلاقة إلى معادلة قائمة على الشك والحذر الدائمين، حيث تُفسر كل مبادرة
إثيوبيـة علـى أنهـا منـاورة استراتيجيـة تسـتهدف النفـوذ المصري في إفريقيـا، وتُقابـل بالتـالي بـردود فعـل

حذرة وسريعة من القاهرة.

حسابات التورط والاحتواء
تُدرك القاهرة تمامًا أن مهمتها في منع إثيوبيا من امتلاك منفذ على البحر الأحمر ليست باليسيرة،
خاصة في ظل ما يُثار حول دعم غربي متزايد لتأهيل أديس أبابا كي تصبح القوة الإقليمية الأبرز في

القرن الإفريقي، عبر خطط لتطوير أسطولها البحري بمساعدة فرنسية وألمانية.

أمام هذا الواقع، تجد مصر نفسها مضطرة إلى اتباع نهج دبلوماسي متزن وحسابات دقيقة تستند
إلى قراءة معمقة لمآلات الصراع الإقليمي، لتجنب أي خطوات متسرعة قد تجرّ المنطقة إلى مواجهات

غير محسوبة.

وفي هــذا الإطــار، تســتبعد مصر الخيــار العســكري المبــاشر في التعــاطي مــع الملــف، رغــم مــا يُطــ مــن
سيناريوهات حول إمكانية إبرام اتفاق دفاع مشترك مع أسمرة. فمثل هذه الخطوة، على الرغم
من رمزيتها السياسية، قد تُثقل كاهل الدولة المصرية بأعباء عسكرية واقتصادية إضافية، وتُلزمها
بتقديم دعم أمني واسع لإريتريا في وقتٍ تواجه فيه مصر تحديات مالية واقتصادية متراكمة، كما أن
الانخراط العسكري المباشر سيؤدي حتمًا إلى تعقيد العلاقة المتوترة أصلاً مع إثيوبيا، وربما إلى توسيع

نطاق الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى.

علــى الجــانب الآخــر، تُــدرك القــاهرة أن اســتمرار حالــة التــوتر بين أديــس أبابــا وأســمرة قــد يحمــل
انعكاسـات أمنيـة خطـيرة علـى حـدودها الجنوبيـة، خصوصًـا في ظـل هشاشـة الأوضـاع في السـودان،
 يهــدد الاســتقرار

ٍ
فانــدلاع صراع مفتــوح في القــرن الإفريقــي قــد يُعيــد رســم خريطــة النفــوذ علــى نحــو

يـز نفوذهـا في الحـدودي المصري السـوداني، ويفتـح المجـال أمـام قـوى خارجيـة لاسـتغلال الفـوضى وتعز
المنطقة، بما يتعارض مع المصالح المصرية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.



ما الخيارات؟
انطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، تميــل القــاهرة إلى تفعيــل أدواتهــا الدبلوماســية والجيوسياســية كخيــار
رئيسي لإدارة الأزمة، فهي تعمل على استخدام علاقاتها الإقليمية مع الدول المحيطة بإثيوبيا – وعلى
يتريـا والصومـال – لتحجيـم طموحـات آبي أحمـد، وهـي مقاربـة أثبتـت فعاليتهـا حـتى الآن في رأسـها إر

منع أديس أبابا من التمدد غربًا أو شمالاً.

يــز التنســيق مــع الشركــاء الــدوليين، ولا ســيما مــع إدارة الرئيــس وفي ذات المســار تراهــن مصر علــى تعز
ية الإفريقية من أجل تأمين الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب توسيع حضورها في المؤسسات القار

دعم سياسي أوسع لموقفها.

أما على الصعيد العملي، فترى القاهرة ضرورة تعزيز وجودها الاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي
عبر توسيع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إريتريا، لضمان رصد أدق للتحركات الإقليمية التي
قـد تمـس أمـن البحـر الأحمـر، ويهـدف هـذا التـوجه إلى تحصين المصالـح القوميـة المصريـة في محيطهـا

كيد حضورها كفاعل رئيسي في معادلات الأمن الإقليمي. الحيوي، وتأ

وفي المــدى الأوســع، تضــع الدولــة المصريــة في حســبانها تشكيــل تحــالف إقليمــي يضــم الــدول المعنيــة
باســتقرار القــرن الإفريقــي، بهــدف مواجهــة التمــدد الإثيــوبي وتنســيق المواقــف في مواجهــة التهديــدات
المشتركــة، ومثــل هــذا التحــالف يمكــن أن يعــزز القــوة التفاوضيــة الجماعيــة للــدول المطلــة علــى البحــر

الأحمر، ويمنح القاهرة غطاءً سياسيًا قويًا في المحافل الدولية.

وأخيرًا، تنظر القاهرة إلى التصعيد الأخير بين أديس أبابا وأسمرة كفرصة دبلوماسية لتسليط الضوء
على الطبيعة المزعزعة للسياسات الإثيوبية، سواء في ما يتعلق بمحاولاتها الوصول إلى البحر الأحمر أو

إدارتها لملف سد النهضة.

يز التعاطف الدولي مع فإعادة ط هذه الملفات في السياق الإقليمي الراهن قد تُمكنّ مصر من تعز
موقفها، وفرض ضغوط متزايدة على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لتقاسم مياه النيل،

بما يضمن حماية الأمن المائي والمصالح الاستراتيجية المصرية.

كثر تعقيدًا من مجرد في ختام هذا المشهد المرتبك، تبدو معركة البحر الأحمر بين القاهرة وأديس أبابا أ
تنـافس جغـرافي علـى منفـذ بحـري، فهـي في جوهرهـا اختبـار جديـد لمـوازين القـوى في القـارة الإفريقيـة،

ولقدرة مصر على استعادة زمام المبادرة في مواجهة تمدد النفوذ الإثيوبي المتصاعد.

فإثيوبيــا، الــتي نجحــت في فــرض إرادتهــا – حــتى الآن-  في ملــف ســد النهضــة رغــم المعارضــة المصريــة،
تســعى اليــوم إلى ترجمــة ثقلهــا الســياسي والســكاني إلى نفــوذ بحــري واستراتيجــي، وفي المقابــل تــدرك
القــاهرة أن الســماح بحــدوث ذلــك يعــني ترســيخ واقــع جديــد يقلــص مــن دورهــا التــاريخي كحــارس

لممرات البحر الأحمر وبواباته الجنوبية.



ــدبلوماسي، وتوســيع شبكــة تحالفاتهــا ــردع ال ــة بتفعيــل أدوات ال ــا تجــد مصر نفســها مطالب مــن هن
الإقليمية، وتكثيف حضورها في القرن الإفريقي، في معركة عنوانها “الاحتواء لا المواجهة”، لكنها لا تقل

في جوهرها أهمية عن معركة السد التي لم تُغلق فصولها بعد.

 محســوب في التعامــل مــع الطمــوح الإثيــوبي الجديــد، فــإن واقــع
ٍ
ورغــم مــا تبــديه القــاهرة مــن حــذر

الجغرافيـا ومـيراث التـاريخ يجعلانهـا أمـام اختبـار بـالغ الصـعوبة، فالمعادلـة الراهنـة تتجـاوز الحسابـات
الثنائية بين البلدين لتطال أمن البحر الأحمر وتوازنات النفوذ الإقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط

على السواء.

ومع تصاعد الضغوط الدولية وتداخل المصالح الإقليمية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح القاهرة
في إدارة هذه المعركة المعقدة دون الانزلاق إلى صدام جديد مع أديس أبابا؟ أم أن المنطقة مقبلة على

فصل آخر من فصول التوتر الذي سيعيد تشكيل خريطة القوة في القرن الإفريقي من جديد؟
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